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ملخص البحث
مــدار البحــث هــو في طبيعــة الِحجــاج الــوارد في خطبــة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
المســماة بـــ )خطبــة الجهــاد( وهــي احــدى خطــب نهــج البلاغــة. حاولنــا فيــه تلمــس 
حجــاج الإمــام عــي مــع أصحابــه المتخاذلــين عــن الجهــاد المؤثريــن للراحــة المقترنــة 

بالــذل والهــوان.
ــات  ــتعمل لغاي ــة تس ــة لغوي ــى أبني ــدة ع ــة معتم ــة دلالي ــو بني ــاج- وه ــا الِحج أم
بلاغيــة تداوليــة إقناعيــة بفكــرة ما-فقــد وجدنــاه بوضــوح في هــذه الخطبــة وشــخّصنا 
ــه الســلام(  ــه هــي ) حجــج ســببية وفيهــا نجــد حــرص الإمــام )علي ــواع من خمســة ان
ــما هــو بســبب  عــى ربــط عواقــب الأمــور بأســبابها، وأن مــا حصــل لهــم ويحصــل إن
ــة:  ــج مقارن ــه( و)حج ــب ترك ــه وعواق ــان فضل ــم ببي ــج عليه ــاد، فيحت ــم الجه تركه
ــة  ــق مقارن ــن طري ــم ع ــة إلى حجاجه ــرة في الخطب ــع كث ــام في مواض ــا الإم ــد فيه قص
ــى  ــم ع ــع كونه ــين م ــن المجتمع ــم المتوحدي ــال أعدائه ــق بح ــى ح ــم ع ــم وه تخاذله
باطــل، ومقارنــة حالهــم؛ يُغــار عليهــم فــلا يغــرون ويُغــزون فــلا يغــزون( ، و)حجــج 
ــع حصلــت وتحصــل، ويؤيدهــا العقــل والمنطــق(  ــة عــى الحجــاج بوقائ ــع، مبني وقائ
و)حجــج اســتدلالية، أساســها الاســتدلال بأقــوال ســابقة لــه ينبههــم فيهــا إلى النتائــج 
ــة، قوامهــا الحجــاج  ــي تنالهــم بســبب تركهــم الجهــاد( و)حجــج حواري الوخيمــة الت

بحــوار ســابق لــه معهــم(.
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 Abstract
The Keystone of research is to study the nature of Argumentation wich is contained 

in the sermon of Imam Ali )As( named )Jihad speech( It is one of the Nahj sermons. 

We tried to touch the Argumentation of Imam Ali with his companions defeatists for 

influential Jihad. Who are preferred to rest with humiliation and shame.

The Argumentation is a structure based on architecture language used for the 

purpose of rhetorical deliberative persuasive idea of what has found clearly in this 

sermon, there are five types of argumentation )the argument of causality where we 

find that Imam links the consequences of things with their causes so what happened 

and got because they leave Jihad so he is argued they made a statement bounty and 

the consequences of leaving(.)comparison arguments Imam Ali makes a comparsion 

between their dispersed although they are rights with their enemies who are united 

although they are void(.

)Facts arguments( which are based on the convictions of up scale in its correctness 

supported by reason and logic(.)There is also videntiary arguments which is based 

inference statements precedented alert them to the disastrous results from their leaving 

of Jihad(.)Dialogic arguments which is based on argumentation of the orbit time(.
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مقدمة البحث
يشــكل تُــراث الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــاً  ــزاً ثري ــره مكن ــة، أو في غ ــج البلاغ في نه
صالحــاً لمزيــدٍ مــن البحــوث والدراســات، 
ولاســيما وفــق المناهــج والتيــارات الحديثــة 
تيــارات  تتيحهــا  مختلفــة  زوايــا  مــن  أو 
ــا  ــواء م ــا، س ــق أهدافه ــد الأدبي فتحق النق
كان ذا صلــة بعلــم الإمــام الوافــر ومعرفتــهُ 
بمكنونــات البــشر، أو إدراكــه لعواقــب 
الأمــور ورجاحــة رأيــه، أو مــا كان متعلقــا 
الألفــاظ  أفصــح  المتضمــن  بأســلوبه 
المقترنــة بــأدق المعــاني، والمدلــولات، فــكان 
مضــمار  ليلجــوا  للباحثــين  هدفــاً  ذلــك 

ــم. ــاً لبحوثه ــوهُ ميدان ــه، ويجعل كلام
ورأيــتُ أنْ أخــوضَ في نــصٍّ مــن نصــوص 
ــج  ــلام( وَرَدَ في نه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
البلاغــة وهــو خطبتــه المســماة ب)خُطبــةُ 
الجهــادِ(، التــي يدعــو فيهــا )عليــه الســلام( 
لــهُ  بــانَ  أن  بعــد  الجهــاد  إلى  أصحابــه 
هــذا  أدرسَ  أن  وآثــرتُ  عنــه.  تخاذلهــم 
ــة بعــد أن  ــةِ نظــرٍ حِجاجي النــصَّ مــن زاوي
ــة.  ــاج المختلف ــات الحج ــاً بآلي ــهُ ثري وجدتُ

ــة  ــا في خدم ــث طريق ــذا البح ــدتُ ه ووج
تــراث الإمــام عــي )عليــه الســلام( الــذي 
ــل  ــه يمث ــل لأن ــة والتحلي ــتحق الدراس يس
ــأنه أن  ــن ش ــلاغ، وم ــان والإب ــة في البي قم
يســلط الضــوء عــى علــم الإمــام وحكمتــه 
ــه، ولا  ــم في خلافت ــؤون الحك ــه لش وإدارت
ــادراً  ــدو ص ــياقاته يب ــصَّ في س ــيما أن الن س

ــة. ــك الحقب ــه في تل من
مفهوم الِحجاج

الآخــر  إقنــاع  عــى  قائــم  فــن  جــاج  الِحِ
الطــرق  بشــتى  عليــه  والاســتدلال 
والأســاليب معتمــدا عــى ضرب بعــض 
المســلمات الدنيويــة، والاحتجــاج ببعضهــا 
عرّفــه  وقــد  الآخريــن،  ســلوك  عــى 
أرســطو بأنــه » فــن الإقنــاع أو مجموعــة 
التقنيــات التــي تحمــل المتلقــي عــى الإقنــاع 
أو الإذعــان والتســليم«)1(، وهــو أُســلوب 
ــان رأي أو  ــم بي ــه المتكل ــد في ــتدلالي يري اس
فكــرة مــا ويوجهــه نحــو المخاطــب بقصــد 
عقليــة  عمليــات  فيــه  ويعتمــد  إقناعــه، 
بعــض  تقديــم  خــلال  مــن  اســتدلالية 
المســوغات والحجــج التــي تؤيــد فكرتــه 
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ــين. ــوس المخاطب ــا في نف ــن إثباته ــد م وتزي
ــف  ــن توظي ــزل ع ــك بمع ــون ذل ــن يك ول
التــي  وأســاليبها  اللغويــة  الإمكانــات 
تشــكل ســلاحا آخــر في الِحجــاج الــذي 
هــو »درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن 
التســليم  إلى  بالأذهــان  تــؤدي  أن  شــأنها 
أو  أطروحــات  مــن  عليهــا  يُعْــرَضُ  بــما 
التســليم«)2(  ذلــك  درجــة  في  تزيــد  أن 
العقــول  يجعــل  أن   « عندهمــا  وغايتهــما 
تُذعِــنُ لمــا يطــرحُ عليهــا أو يزيــدَ في درجــةِ 
ــقَ  ذلــك الإذعــان، فأنجــعُ الِحجــاج مــا وُفِ
في جعــل حــدّة الإذعــان تقــوى درجتهــا 
عــى  يبعثهــم  بشــكل  الســامعين  لــدى 
الامســاك  أو  إنجــازه  المطلــوب  العمــل 
في  الأقــل  عــى  وُفــق  مــا  هــو  أو  عنــه، 
جعــل الســامعين مهيئــين لذلــك العمــل في 

المناســبة«)3(. اللحظــة 
ــل  ــم يرس ــود متكل ــور وج ــن تص ولا يمك
خطابــه مــن دون هــدف محــدد أو غايــة 
مقصــودة، لذلــك الخطــاب وقــد يكــون 
ــا،  ــا مع ــاع أو كلاهم ــر أو الإقن ــه التأث غايت
غــر  أو  اللغويــة  الحجــج  طريــق  عــن 

اللغويــة كالإشــارات والإيــماءات، لذلــك 
يحمــل كل خطــاب حجاجــا مــا، والحجــاج 
هــو » الآليــة الأبــرز التــي يســتعمل المرســلُ 
ــتراتيجية  ــا اس ــد عبره ــا وتتجس ــةَ فيه اللغ

الإقنــاع«)4(.
الخطبة

لقــد ركــز في مخيلتنــا أنّ لــكل فعــل ردة 
ــة  ــق أرى أنّ خطب ــذا المنطل ــن ه ــل، وم فع
لم  الســلام(  )عليــه  عــي  للإمــام  الجهــاد 
اعتباطــا  والكيفيــة  الصــورة  بهــذه  تــأت 
الجهــاد،  قيمــة  لبيــان  فقــط  جــاءت  أو 
متخــاذلٍ  موقــفٍ  عــى  رداً  جــاءت  بــل 
مــن الجهــاد لَمَسَــه في نفــوس أصحابــه في 
ســنوات حُكْمِــهِ التــي شــهدتْ مزيــداً مــن 
الراعــات والأزمــات والحــروب التــي 
افتعلهــا أعــداؤه ممـّـن لم يــرق لهــم أن يتــولى 
أمــور الخلافــة ولــو بعــد حــين، فاجتمعــوا 
عــى أن يرفوهــا عنــه مــا اســتطاعوا، 
لكــن المســلمين اجتمــع هــذه المــرة أمرهــم 
أن  بعــد  الســلام(  )عليــه  الإمــام  عــى 
عــى  قريــش  حــرص  بأعينهــم  شــهدوا 
اســترداد الحكــم بعــد وفــاة الرســول )صــىّ 
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الله عليــه وآلــه( واســتبدادهم بــه حتــى بلــغ 
الأمــر ســوءا لا يحتمــل في عهــد الخليفــة 
الفــوضى  فســادت  عفــان،  بــن  عثــمان 
وتســلط أقربــاؤه عــى النــاس وأثــروا عــى 
حســاب المســلمين، فلــم يــر هــؤلاء بــداً 
مــن أن يتكالبــوا عــى الإمــام صاغريــن 
مذعنــين يطالبونــه بتــولي أمورهــم، بوصفــه 

ــم. ــداً له ــلاذاً وحي م
لكــن طــلاب الســلطة في زمــن خلافتــه 
ــوا  ــم إذ وقف ــاءً فه ــرا وده ــد مك ــوا أش كان
فرحــين بــما آلــت إليــه الأمــور في زمــن 
ــاركين  ــل مش ــان ب ــن عف ــمان ب ــة عث الخليف
في ســوء الأوضــاع نهضــوا ليطالبــوا بالثــأر 
مــن قتلتــه، وبهــذه الحجــة وغرهــا نــشروا 
ــا  ــام، وم ــلطة الإم ــى س ــردوا ع ــن وتم الفت
ــدى  ــلام( إلّا أن يتص ــه الس ــه )علي كان من
لهــم في حــرب الجمــل وصفين والنهــروان.

ــه  ــن أصحاب ــلام( م ــه الس ــس )علي ــد لم وق
الراحــة  التقاعــس والخضــوع وإيثارهــم 
ــرى  ــو ي ــزة، وه ــاد والع ــى الجه ــذل ع وال
أعــداءه يحاولــون أن ينحرفــوا بالإســلام 
عــن مســاره الصحيــح، فــادرك خطــورة 

الأوضــاع وقــد بــدت تنــذر بتصــدّع كيــان 
الدولــة الإســلامية وهــو حريــص أشــد 
الحــرص عــى رأب الصــدع وإخمــاد جــذوة 
الفتــن، وهــو ينظــر بعــين الحانــق الغاضــب 
عــى أهــل الشــام وهــو يوغلــون في غيّهــم 
وحقدهــم ويبثــون بــذور التمــرد والشــقاق 
والعصيــان عــى خلافتــه )عليــه الســلام(، 
الحــسرة  ملؤهــا  أخــرى  بعــين  وينظــر 
والألم إلى أصحابــه المتخاذلــين عــن الجهــاد 
الضيــم  ولــرد  لعزتهــم  الســبيل  بوصفــه 
كانــت  هــذه الأجــواء  عنهــم، وفي ظــل 
خطبتــه في الجهــاد المتضمنــة صــورا عديــدة 

ــا: ــي نصه ــما ي ــاج. وفي ــن الحج م
في الحث عل الجهاد وذم القاعدين

مِــنْ  بَــابٌ  هَــادَ  الْجِ فَــإنَِّ  بَعْــدُ:  ــا  أَمَّ  «
ــهِ  ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ ــهُ اللهَُّ لِخَ ــةِ فَتَحَ نَّ ــوَابِ الْجَ أَبْ
ــةُ  صِينَ وَهُــوَ لبَِــاسُ التَّقْــوَى وَدِرْعُ اللهَِّ الْحَ
ــهُ  ــةً عَنْ ــهُ رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــةُ فَمَ ــهُ الْوَثيِقَ وَجُنَّتُ
لِّ وَشَــمِلَهُ الْبَــلَاءُ  أَلْبَسَــهُ اللهَُّ ثَــوْبَ الــذُّ
بَ  وَضُرِ وَالْقَــمَاءَةِ  غَــارِ  باِلصَّ ــثَ  وَدُيِّ
ــهُ  ــقُّ مِنْ سْــهَابِ وَأُدِيــلَ الْحَ ــهِ باِلْإِ عَــلَ قَلْبِ
ــعَ  ــفَ وَمُنِ سْ ــيمَ الْخَ ــادِ وَسِ هَ ــعِ الْجِ بتَِضْييِ
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النَّصَــفَ.
أَلَا وَإنِيِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى قِتَــالِ هَــؤُلَاءِ 
اً وَإعِْلَانــاً وَقُلْــتُ  الْقَــوْمِ لَيْــلًا وَنَهـَـاراً وَسِّ
ــوَاللهَِّ  ــمْ فَ ــلَ أَنْ يَغْزُوكُ ــمْ قَبْ ــمُ اغْزُوهُ لَكُ
ــمْ إلِاَّ  ــرِ دَارِهِ ــطُّ فِي عُقْ ــوْمٌ قَ ــزِيَ قَ ــا غُ مَ
ــنَّتْ  ــى شُ ــمْ حَتَّ اذَلْتُ ــمْ وَتََ ــوا فَتَوَاكَلْتُ ذَلُّ
عَلَيْكُــمُ  وَمُلكَِــتْ  الْغَــارَاتُ  عَلَيْكُــمُ 
ــدْ وَرَدَتْ  ــدٍ قَ ــو غَامِ ــذَا أَخُ ــانُ وَهَ الْأوَْطَ
بْــنَ  ــانَ  قَتَــلَ حَسَّ وَقَــدْ  الْأنَْبَــارَ  خَيْلُــهُ 
عَــنْ  خَيْلَكُــمْ  وَأَزَالَ  الْبَكْــرِيَّ  ــانَ  حَسَّ
جُــلَ  الرَّ أَنَّ  بَلَغَنـِـي  وَلَقَــدْ  هَا  مَسَــالِحِ
ــلمَِةِ  ــرْأَةِ الْمُسْ ــلَ الْمَ ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ مِنْهُ
حِجْلَهَــا  فَيَنْتَــزِعُ  الْمُعَاهِــدَةِ  وَالْأخُْــرَى 
تَمتَْنـِـعُ  مَــا  وَرُعُثَهَــا  وَقَلَائدَِهَــا  وَقُلُبَهَــا 
حَامِ ثُــمَّ  جَاعِ وَالِاسْــتِرْ مِنـْـهُ إلِاَّ باِلِاسْــتِرْ
ــمْ  ــلًا مِنْهُ ــالَ رَجُ ــا نَ ــنَ مَ ــوا وَافرِِي فُ انْصَرَ

ــمْ دَمٌ . كَلْــمٌ وَلَا أُرِيــقَ لَهُ
فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلمًِا مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا 
بَــلْ كَانَ بـِـهِ  أَسَــفاً مَــا كَانَ بـِـهِ مَلُومــاً 
عِنْــدِي جَدِيــراً فَيَــا عَجَبــاً عَجَبــاً وَاللهَِّ 
ــمَّ مِــنَ اجْتـِـمَاعِ  يُمِيــتُ الْقَلْــبَ وَيَْلـِـبُ الْهَ
ــمْ  قِكُ ــمْ وَتَفَرُّ ــلَ بَاطلِهِِ ــوْمِ عَ ــؤُلَاءِ الْقَ هَ

ــيَن  ــمْ وَتَرَحــاً حِ ــمْ فَقُبْحــاً لَكُ كُ ــنْ حَقِّ عَ
ــمْ وَلَا  ــارُ عَلَيْكُ ــى يُغَ ــمْ غَرَضــاً يُرْمَ تُ صِْ
ــىَ  ــزُونَ وَيُعْ ــزَوْنَ وَلَا تَغْ ــيُرونَ وَتُغْ تُغِ
ــيْرِ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  فَــإذَِا  وَتَرْضَــوْنَ  اللهَُّ 
ةُ  ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حَمَ ــامِ الْحَ إلَِيْهِــمْ فِي أَيَّ
وَإذَِا  ــرُّ  الْحَ عَنَّــا  يُسَــبَّخْ  أَمْهِلْنـَـا  الْقَيْــظِ 
ــمْ  ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِي الشِّ ــيْرِ إلَِيْهِ ــمْ باِلسَّ أَمَرْتُكُ
ــا  ــلخِْ عَنَّ ــا يَنْسَ ــرِّ أَمْهِلْنَ ةُ الْقُ ــارَّ ــذِهِ صَبَ هَ
ــرِّ  ــرِّ وَالْقُ ــنَ الْحَ ــرَاراً مِ ــذَا فِ دُ كُلُّ هَ ــبَرْ الْ
ونَ  تَفِــرُّ وَالْقُــرِّ  ــرِّ  الْحَ مِــنَ  كُنْتُــمْ  فَــإذَِا 
ــا أَشْــبَاهَ  ــرُّ . يَ ــيْفِ أَفَ ــنَ السَّ ــمْ وَاللهَِّ مِ فَأَنْتُ
الْأطَْفَــالِ  حُلُــومُ  رِجَــالَ  وَلَا  جَــالِ  الرِّ
ــوَدِدْتُ أَنيِّ لَمْ  ــالِ لَ جَ ــاتِ الْحِ ــولُ رَبَّ وَعُقُ
تْ  ــرَّ ــةً وَاللهَِّ جَ ــمْ مَعْرِفَ ــمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُ أَرَكُ

نَدَمــاً وَأَعْقَبَــتْ سَــدَماً.
قَيْحــاً  قَلْبـِـي  مَلَْتُــمْ  لَقَــدْ  اللهَُّ  قَاتَلَكُــمُ 
ــونِي  عْتُمُ ــاً وَجَرَّ ــدْرِي غَيْظ ــحَنْتُمْ صَ وَشَ
وَأَفْسَــدْتُمْ عَــلَيَّ  أَنْفَاســاً  التَّهْــمَامِ  نُغَــبَ 
ــدْ  ــى لَقَ ــذْلَانِ حَتَّ ــانِ وَالْخِ ــي باِلْعِصْيَ رَأْيِ
ــلٌ  ــبٍ رَجُ ــنَ أَبِي طَالِ ــشٌ إنَِّ ابْ ــتْ قُرَيْ قَالَ
ــرْبِ  باِلْحَ لَــهُ  عِلْــمَ  لَا  وَلَكـِـنْ  شُــجَاعٌ 
ــا  للهَِِّ أَبُوهُــمْ وَهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشَــدُّ لَهَ
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ــدْ  ــي؟! لَقَ ــاً مِنِّ ــا مَقَام ــدَمُ فيِهَ مِرَاســاً وَأَقْ
يــنَ وَهَــا  نَهضَْــتُ فيِهَــا وَمَــا بَلَغْــتُ الْعِشْرِ
ــتِّيَن وَلَكِــنْ لَا  فْــتُ عَــلَ السِّ أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ

رَأْيَ لمَِــنْ لَا يُطَــاعُ !« )5(
الحجاج في الخطبة

إنّ نص الإمام )عليه السلام( هذا -حسبما 
نعتقد- كان نصا مجيبا عن أسئلة مفترضة 
مسبقاً وعن تساؤلات الآخر أو حواراته 
الموجهة إلى الإمام )عليه السلام( بشكل 
مباشر أو غر مباشر، في زمن النصِّ أو 
قبله، ليبين صحة أمور وبطلان أخرى. 

وما دامت خطبة الإمام هي نصُّ نثري فلا 
بدّ أنه يعمد إلى الِحجاج العقي والمنطقي، 
بعكس ما يكون في الشعر الذي يقصدُ إلى 
التلميح والتأثر العاطفي، فخطاب الإمام 

يهدف إلى الإقناع من خلال الاستدلال 
العلمي الذي لا يتسرب إليه الشك. 

ويهدف إلى التأثر الذي يريده أن يدفعهم 
إلى العمل المطلوب وهو حثهم عى 

الجهاد.
مِــنْ  حِجاجــي  خطــاب  لــكل  بــدَّ  ولا 
مقدمــات تؤخــذ عــى أنهــا مســلمات يقبــل 

بهــا الجمهــور، وتحتــاج إلى عنايــة في طريقــة 
في  لأنّ  وترتيبهــا،  وصياغتهــا  عرضهــا 
ــد ذاتهــا  ــة بح ــة حجاجي ــة قيم ــذه الكيفي ه
ــل  ــاج. وتدخ ــون الحج ــن مضم ــلا ع فض
خطبــة  في  عــي  الإمــام  خطــاب  مقدمــة 
المســتنبطة  المقدمــات  ضمــن  في  الجهــاد 
مــن مفاهيــم دينيــة بوصــف الجهــاد فــرض 
دينــي متعــارف عليــه بــين المســلمين ولا 
يمكــن لأحــد أن يطعــن في صحتــه، لذلــك 
هــي مقدمــة تحظــى بالموافقــة العامــة لأنهــا 
منبثقــة عــن العقيــدة الدينيــة التــي يعتنقهــا 

المتكلــم والمتلقــي.
وقــد جــاء خطــاب الإمــام عــي )عليــه 
ــه،  ــة لأصحاب ــا المحاجج ــلام( متضمن الس
ومنزلتــه  الجهــاد  فضــل  ببيــان  فابتــدأ 
ــه،  ــهد في ــه أو يستش ــض ل ــن ينه ــزاء م وج
أنّــه  فذكــر  عنــه،  يتخلــف  مــن  وعاقبــة 
ــه  ــصّ ب ــد خ ــة، وق ــواب الجن ــن أب ــاب م ب
ــل  ــو دلي ــين، وه ــين المخلص ــاءه المقرب أولي
عــى التقــوى، وهــذا هــو المقــام الأول مــن 
مقامــات الاحتجــاج في الخطبــة، إذ جعلــه 
حجــة عــى أصحابــه ممـّـن تــرك الجهــاد 



337

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

..............................................................................م.د. اأحمد عبي�س المعموري

الوصــف  وهــذا  والــذل.  الخنــوع  وآثــر 
لطبيعــة الجهــاد والتعريــف بــه مطلــوب في 
ــه مــن آليــات الحجــاج  مطلــع الخطبــة؛ لأن
الرئيســة، فالتعريــف » صــورة تســتخدم 
لا عــى ســبيل شرح معنــى الكلمــة إنــما 
بواقعــة  الحافّــة  المظاهــر  بعــض  لتــبرز 
ــن  ــن ذه ــزب ع ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــا، مم م
الســامع«)6(. ومــادام خطــاب الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( في هــذه الخطبــة شــفويا 
فــلا بــدّ أن يكــون مختــزلا غــر مطــوّل، 
ــل  ــهاب وتطوي ــام إس ــس مق ــام لي لأنّ المق
في بســط الحجــج ممــا قــد يفقــد المتلقــي 
ــع كل  ــاه وتتب ــز والانتب ــى التركي ــه ع قدرت
مفاصــل الحجــاج والعلائــق بينهــا، ومــادام 
كذلــك فــلا بــدّ لــه أيضــا مــن الانتقــاء 
ــاع والتأثــر)7(.  ــم الإقن ــما يلائ ــار ب والاختي
وقــد تــم عــرض المقدمــة بأســلوب بلاغــي 
ــان  ــى الإذع ــن ع ــل الآخري ــي يحم وإبلاغ
بــه، مــن خــلال مــا عــرف عــن الإمــام مــن 
مقــدرة بلاغيــة تحمــل الإمتــاع والإقنــاع في 

الوقــت نفســه.
طبيعــة  في  فاحصــة  تحليليــة  نظــرة  وفي 

ــى  ــتملا ع ــة نجــده مش الحجــاج في الخطب
ــج  ــي: )حج ــج ه ــن الحج ــواع م ــة أن خمس
ســببية، حجــج مقارنــة، حجــج وقائــع، 

حواريــة(. حجــج  اســتدلالية،  حجــج 
مــع  الحجــج  لهــذه  عــرض  يــي  وفيــما 

الخطبــة. في  مواضعهــا 
حجــج ســببية: أساســها الربــط الوثيــق 
بــين النتائــج والأســباب، إذ لمســنا حــرص 
ــا  ــان أن م ــى بي ــلام( ع ــه الس ــام )علي الإم
يحصــل لهــم حينئــذ لــه أســباب تــكاد تجتمع 
في قضيــة واحــدة هــي تخاذلهــم عــن الجهــاد 
الــذي دعاهــم إليــه، وفيهــا يتــم تقديــم 
ــان  ــا، وفي أحي الســبب عــى النتيجــة أحيان
أخــرى يحــدث العكــس. وفي هــذه الحجــج 
يتــم إنجــاز متواليــات مــن الأقــوال تشــمل 
المســتخلصة  والنتائــج  اللغويــة  الحجــج 
منهــا. وتبــدو كل حجــة عبــارة عــن عنــر 
دلالي يقدمــه المتكلــم لصالــح عنــر دلالي 

آخــر.
ففــي قــول الإمــام )عليــه الســلام( متحدثــا 
عــن الجهــاد » فَمَــنْ تَرَكَــهُ رَغْبَــةً عَنـْـهُ أَلْبَسَــهُ 
ــثَ  وَدُيِّ الْبَــلَاءُ  وَشَــمِلَهُ  لِّ  الــذُّ ثَــوْبَ  اللهَُّ 



338

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الحجاج في خطبة الجهاد لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام(................................................

قَلْبـِـهِ  عَــىَ  بَ  وَضُرِ وَالْقَــمَاءَةِ  غَــارِ  باِلصَّ
بتَِضْيِيــعِ  مِنـْـهُ  الْحَــقُّ  وَأُدِيــلَ  سْــهَابِ  باِلْإِ
ــعَ النَّصَــفَ«،  ــفَ وَمُنِ ــيمَ الْخسَْ ــادِ وَسِ هَ الْجِ
يمكــن عــد تركهــم الجهــاد حجــة عليهــم 
ــج  ــف نتائ ــلاء والخس ــذل والب ــدُّ ال ــما يع في
ــاد  ــه الجه ــرك أصحاب ــة. إن ت ــك الحج لتل
باختيارهــم ورغبتهــم هــو الســبب الرئيــس 
النتائــج  مــن  جملــة  عليهــم  جــرّ  الــذي 
الــذل  ثــوب  الله  ألبســهم  إذ  الوخيمــة، 
وعــمّ فيهــم البــلاء، وتصاغــروا وتضاءلت 
قيمتهــم ومنزلتهــم، وأمســوا بحــال قــد 
ضربــت عليهــم الحجــب فــلا يبــرون 
الرشــاد،  طريــق  يعرفــون  ولا  شــيئا، 
أنهــم  مــع  الحــق عنهــم  دولــة  وتحولــت 
ــوان،  ــذلّ واله ــوان ال ــوا أل ــه، وذاق أصحاب
ينصفهــم، كل  مــن  وصــاروا لا يجــدون 
هــذه الأمــور جــرت عليهــم لأنهــم تركــوا 
الجهــاد الــذي طالمــا دلّهــم عليــه الإمــام فلــم 

يتخــذوه ســبيلا.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  وظّــف  وقــد 
أســلوب الــشرط الــذي تتضــح فيــه علاقــة 
جــواب الــشرط بفعــل الــشرط، وفعــل 

جــواب  أمــا  الجهــاد  تــرك  هــو  الــشرط 
الــشرط فهــو النتائــج التــي ذكرهــا الإمــام 
عليهــم  عــادت  التــي  الســلام(  )عليــه 
ــدو  ــصّ يب ــذلّ والخــسران، وفي هــذا الن بال
أيضــا كيــف أن الأقــوال )الِحجــج( كانــت 
ــاك  ــرى، وهن ــوال أخ ــول أق ــبباً في حص س
ترابــط وعلاقــة حِجاجيــة واضحــة بــين 

الأقــوال.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  قــول  وفي 
ــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ  ــمْ حَتَّ اذَلْتُ ــمْ وَتَخَ »فَتَوَاكَلْتُ
 » الْأوَْطَــانُ عَلَيْكُــمُ  وَمُلِكَــتْ  الْغَــارَاتُ 
تتوالــد  بــدأت  قــد  النتائــج  أن  نجــد 
تركهــم  وصــار  بعــض،  مــن  بعضهــا 
)تواكلهــم  هــي  لنتيجــة  ســببا  الجهــاد 
وتخاذلهــم(، ثــم صــار التــواكلُ والتخــاذلُ 
ــم  ــوالى عليه ــدأت تت ــر ب ــج أُخ ــبباً لنتائ س
غــارات الأعــداء الذيــن أخــذوا يمتلكــون 
يقــف  بينــما  الأوطــان ويمنعونهــم عنهــا 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  أصحــاب 
متفرجــين لا يــردون الضيــم عنهــم. وهنــا 
بــدا تــوالي الأقــوال المشــتملة عــى الحجــج 
ــا  ــتخلصة منه ــج المس ــى النتائ ــة وع اللغوي
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وضوحــا. أشــد 
أمــا في قــول الإمــام )عليــه الســلام( »حِــيَن 
تُــمْ غَرَضــاً يُرْمَــى يُغَــارُ عَلَيْكُــمْ وَلَا  صِرْ
وَيُعْــىَ  تَغْــزُونَ  وَلَا  وَتُغْــزَوْنَ  تُغِــرُونَ 
وهــي  النتيجــة  فتتقــدم  وَتَرْضَــوْنَ«  اللهَُّ 
كونهــم صــاروا غرضــا لمرمــى الأعــداء 
ــم  ــار عليه ــم يُغ ــي أنه ــببات وه ــى المس ع
ــم  ــوا الضي ــارات ولا يدفع ــردون الغ ولا ي
يَغــزونَ  ولا  ويُغــزونَ  عنهــم،  والأذى 
بحــالٍ  وأمســوا  الغــزو،  بدأهــم  مــن 
ومــن  أرضــه  في  يُعــى  الخالــق  يــرون 
ــم  ــرّ عليه ــا ج ــك؛ مم ــون بذل ــاده فرض عب
ــد  ــام ق ــد أنّ الإم ــور. ونج ــلات والثب الوي
والغلبــة  الرجحــان  هــذا  قولــه  في  منــح 
ــام  ــلاك زم ــم امت ــت له ــام، وأثب ــل الش لأه
المبــادرة وغــزو بــلاد المســلمين في أكثــر مــن 
مــكان، في حــين نفــى هــذه الصفــات عــن 
أصحابــه الغافلــين اللاهــين غــر المدركــين 
أنّ  مــع  يداهمهــم،  الــذي  حجــم الخطــر 
ــه الســلام( مــا انفــك ينبههــم  الإمــام )علي
ويبرهــم بعواقــب تخاذلهــم وقعودهــم 
ــد  ــبيلهم الوحي ــو س ــذي ه ــاد ال ــن الجه ع

ــن. ــى المعتدي ــم ع ــم وانتصاره ــل عزته لني
ــه  ــام )علي ــاب الإم ــاذل أصح ــد أدى تخ لق
الســلام( عــن الجهــاد وتقاعســهم عــن ردِّ 
أن وصفــه  إلى  الأعــداء وغزواتهــم  كيــد 
أعــداؤه بعــدم معرفتــه بشــؤون الحــرب 
أَبِي  ابْــنَ  إنَِّ  قُرَيْــشٌ:  »قَالَــتْ  قولــه  في 
عِلْــمَ  لَا  وَلَكِــنْ  شُــجَاعٌ  رَجُــلٌ  طَالـِـبٍ 
قولهــم  ردّ  الإمــام  لكــن  باِلْحَــرْبِ«،  لَــهُ 
حجتهــم  يدحــض  راجــح  باحتجــاج 
ــش  ــد في قري ــه لا يوج ــن ؛ الأول: أن بأمري
ــاً في  ــدم مقام ــاً ولا أق ــد مراس ــو أش ــن ه م
الحــرب منــه حتــى وُصــف )عليــه الســلام( 
ــداء  ــه بالأع ــدة فتك ــربِ لش ــالُ الع ــه قتّ بأنّ
الكافريــن في الحــروب، وهــذا قــول مــن 
وفيهــا  تنكــر  لا  التــي  الوقائــع  جنــس 
قيمــة حجاجيــة كبــرة، ولا يمكــن لهــم أن 
ينكروهــا لأنهــم شــهدوا صولاتــه المبكــرة 
يرتعــدون  أعــداؤه  وكان  الإســلام،  في 
»بــأي شيء غلبــت  لــه  قيــل  منــه حتــى 
ــتُ  ــه الســلام: مــا لقي الأقــران؟ فقــال علي
ــذا  ــه«)8(، وه ــى نفس ــي ع ــلًا إلّا أعانن رج
دليــل واضــح عــى شــجاعته وعــى انهــزام 
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الآخريــن أمامــه. والأمــر الثــاني: أنّــه )عليه 
الســلام( قــد تصــدى للحــرب وهــو شــاب 
لم يبلــغ العشريــن حتــى وردت الأخبــار 
أنّ الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان 
الأعــداء  لقتــال  أصحابــه  يســتنهض 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فيهــم  فيخــرج 
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ )ص ــرهُ الرس فيؤخ
ــرُّ  ــلام( ي ــه الس ــه )علي ــنه لكن ــر س لصغ

عــى الخــروج.
ففــي معركــة الخنــدق أقدمــت طائفــة مــن 
خيولهــم  وأكرهــوا  الشــجعان  مشــاهر 
ــما فيهــم نوفــل بــن  عــى اقتحــام الخنــدق ب
عبــدالله الــذي عــبر الخنــدق فقتلــه الإمــام 
)عليــه الســلام( ثــم عــبر عمــرو بــن ود 
العــرب  فرســان  مــن  وهــو  العامــري 
المعدوديــن، وقــد ردّ الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( عليــا أول الأمــر اشــفاقا عليــه، 
ــتكمل  ــد ولم يس ــن بع ــغ العشري ــه لم يبل لأن
ــلام(  ــه الس ــا )علي ــنّ علي ــذاك، لك ــه آن قوت
الرســول  لــه  فقــال  مبارزتــه،  عــى  أصّر 
ــردّ  ــرو ف ــه عم ــه(: إن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
وكان  عــيّ)9(،  وأنــا  الســلام(:  )عليــه 

عمــرو معتــدا بنفســه كثــرا إلى الحــد الــذي 
ــلام(:  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه للإم ــول في يق
يــا ابــن أخــي لا أحــبُّ أن أقتلــك فــرد 
ولكنــي  الســلام(:  )عليــه  الإمــام  عليــه 
والله أحــبُّ أن أقتلــك، فأخــذت عمــرو 
بــن ود الحميــةَ فعــبر الخنــدق وقتلــه الإمــام 
)عليــه الســلام(، فقــال الرســول )صــىّ الله 
ــيّ ولا  ــى إلّا ع ــا: لا فت ــه( حينه ــه وآل علي
ســيف إلّا ذو الفقــار)10(. ومــن يقتــل رجلا 
ــه أشــجع  ــل عمــرو لا شــك أن شــجاعا مث
ــرب  ــج الح ــد ول ــام ق ــإذا كان الإم ــه. ف من
وهــو لم يبلــغ العشريــن بهــذه الشــجاعة 
ــتين  ــن الس ــترب م ــو يق ــون وه ــف يك فكي
ميادينهــا  وعرفتــه  الحــرب  عــرف  وقــد 

ــا. ــبر فنونه وخ
ــه الســلام(  ــه )علي ــة في لذلــك ليســت العل
بــل العلــة في عــدم طاعــة أصحابــه لــه، 
والشــجاعة  والحــزم  الســديد  والــرأي 
في  موجــودة  الحــرب  فنــون  ومعرفــة 
بــما لا  شــخص الإمــام )عليــه الســلام( 
يســتحق الإثبــات، وهــذه قــد لا تظهــر 
في  يجــد  لا  عندمــا  الأحــداث  بعــض  في 
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أصحابــه الهمــة والإقــدام لتحقيــق الهــدف. 
مقامــات  في  موجــودة  الحــال  وهــذه 
ومواضــع مختلفــة، ففــي الخطبــة الشقشــقية 
مثــلا نجــد موقفــا مشــابها لهــذا مــن قضيــة 
الخلافــة بعــد وفــاة الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( وقــد أقبــل عليــه العبــاس بــن 
عبــد المطلــب وأبــو ســفيان يشــرون عليــه 
ــه  ــه )علي ــد نفس ــة فوج ــب بالخلاف أن يطال
الســلام( بــين أن )يصــول بيد جــذّاء( وهي 
ــه، أو أن  ــاصر أو ضعف ــة الن ــن قل ــة ع كناي
يصــبر عــى )طخيــة عميــاء( تجــرّ الويــلات 
عــى المســلمين وتبــدو آثارهــا عــى الكبــر 
فيشــيب)11(،  الصغــر  عــى  أو  فيهــرم 
ــاصر  ــة الن ــر وإدراك قل ــة الفك ــد إجال وبع
ــن في  ــرارة والألم كم ــرع الم ــبر وتج ــر الص آث
حلقــه شــجى فآثــر مصلحــة الإســلام عــى 

ــة. ــل الخلاف ني
ــدو الحجــاج في  ــة: وفيهــا يب حجــج مقارن
ــا  ــلام( حجاج ــه الس ــام )علي ــاب الإم خط
ــن أو  ــين أمري ــة ب ــرة المقارن ــتندا إلى فك مس
موقفــين، ومنهــا قولــه )عليــه الســلام(: 
لِــبُ  ــبَ وَيَجْ ــا عَجَبــاً،! والله يُمِيــتُ الْقَلْ »فَيَ

عَــىَ  الْقَــوْمِ  هَــؤُلَاءِ  اجْتـِـمَاعِ  مِــنَ  الْهـَـمَّ 
فَقُبْحــاً  كُــمْ  حَقِّ عَــنْ  قِكُــمْ  وَتَفَرُّ بَاطِلِهِــمْ 
لَكُــمْ وَتَرَحــاً«، الــذي نجــد فيــه الإمــام 
)عليــه الســلام( محاججــا أصحابــه مــن 
أصحابــه  موقــف  بــين  المقارنــة  خــلال 
ــدو  ــة يب ــر المقارن ــه، وجوه ــف أعدائ وموق
أعظــم تأثــرا بوجــود القرينتــين )باطلهــم، 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــؤلم لدي ــم(، والم وحقك
أنّ أعــداءَهُ قــد اجتمعــوا وتوحــدوا مــع 
تفــرّق أصحابــه  بينــما  باطــل  أنهــم عــى 
مــع أنهــم عــى حــق، والأجــدر بهــم أن 
صفوفهــم  ويرصــوا  ويتــآزروا  يجتمعــوا 
ــوق  ــة تســتحق الوق ــاب قضي لأنهــم أصح
يــدرك  والإمــام  بالنفــس،  والتضحيــة 
أن كونهــم أصحــاب حــق لا يجلــب لهــم 

النــر مــا دامــوا متفرقــين متقاعســين.
في  متجســدة  المقارنــة  الحجــة  وهــذه 
عَلَيْكُــمْ  »يُغَــارُ  الســلام(:  )عليــه  قولــه 
تَغْــزُونَ«،  وَلَا  وَتُغْــزَوْنَ  تُغِــرُونَ  وَلَا 
موقفهــم  بــين  حاصلــة  هنــا  والمقارنــة 
يردوهــا  أن  دون  مــن  للغــارات  القابــل 
وبــين موقــف الأعــداء يغــرون عليهــم، 
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ثــم يقبلــون غــزو الأعــداء لهــم فــلا يــردون 
لا  خــاسرون  فهــم  لذلــك  الغــزوات، 

محالــة.
أساســه  الــذي  الحجــاج  هــذا  مثــل  إنّ 
المقارنــة يبــدو ناجعــا لأن المقارنــة غالبــا 
ــياء  ــا، والأش ــر وضوح ــور أكث ــل الأم تجع
ــا لكــي نقربهــا إلى أفهــام  ــاج أحيان قــد نحت
النــاس أن نقرنهــا بأضدادهــا كــما قيــل: 
ــة  ــذه المقارن ــياء، وه ــز الأش ــا تتمي وبضده
أصحابــه  إغاضــة  الإمــام  منهــا  يريــد 
واســتفزازهم والســخرية منهــم في محاولــة 
لتحريــك الهمــة والحــماس نحــو الجهــاد.

أشــبه  حجــج  وهــي  وقائــع:  حجــج 
مــا تكــون بقوانــين أو مبــادئ راكــزة في 
ــة  ــات ثابت ــى قناع ــة ع ــا مبني ــا لأنه صحته
لــدى الإمــام، وناجمــة عــن وعــي كبــر بــما 
في نفــوس المســلمين، وإدراك لســنن الحيــاة 
وقوانينهــا، ولأنهــا تشــتمل عــى مســلمات 
ــراد  ــم أف ــم بوصفه ــتركة بينه ــكار مش وأف
ينتمــون إلى بيئــة واحــدة يجمعهم الأســلام، 
ومــن هــذه الحجــج مــا ورد في قولــه )عليــه 
أَنْ  قَبْــلَ  »اغْزُوهُــمْ  لأصحابــه  الســلام( 

يَغْزُوكُــمْ فَــوَالله مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِي عُقْــرِ 
ــوا« وهــذه حجــة ناجمــة عــن  دَارِهِــمْ إلِاَّ ذَلُّ
ــر داره  ــزى في عق ــن يغ ــأنّ م ــت ب ــين ثاب يق
يُــذل لا محالــة، وهــذا مبــدأ حجاجــي لا 
يمكــن إنــكاره، وقــد أكــد ذلــك القــول 
بقرينــة )قــط( ممــا يعنــي أنّ هــذا الحكــم لا 
ــه الوهــن والشــك. يمكــن أن يتــسرب إلي

قــد  اللغويــة  النــصّ  بنيــة  أن  ونلاحــظ 
أســاليب  مــن  أســلوبين  عــى  اشــتملت 
بالقســم )والله(،  التوكيــد  التوكيــد، همــا 
والتوكيــد بالقــر )بالنفــي والاســتثناء( 
)مــا و إلّا(، وهــذا التوكيــد جعــل الحجــاج 
أقــوى في قيمتــه الحجاجيــة ممــا لــو كان 
يحمــل  القــول  فصــار  للتوكيــد.  مفتقــدا 
ــة  ــة المنبثق ــد؛ الحج ــت واح ــين في وق حجت
مــن مضمــون القــول، والحجــة المنبثقــة مــن 

بنيــة التوكيــد.
مبنيــة  أخــرى  واقعيــة  حجــة  وهنــاك 
ــت  ــار وق ــه اختي ــر أساس ــاج آخ ــى حج ع
عــن  عجزهــم  أبــدوا  أن  بعــد  الحــرب، 
الســر لقتــال الأعــداء في الصيــف لحرارتــه 
)عليــه  فأجابهــم  لبرودتــه  الشــتاء  وفي 
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وَالْقُــرِّ  الْحَــرِّ  مِــنَ  كُنتُْــمْ  ذَا  ِِِ« الســلام(: 
 » أَفَــرُّ ــيْفِ  السَّ مِــنَ  والله  فَأَنْتُــمْ  ونَ  تَفِــرُّ
فالإمــام )عليــه الســلام( صرح بهــذا الحكم 
الواقعــي بعــد أن خــبر تخاذلهــم وهروبهــم 
مــن قتــال الأعــداء، ومــا اعتذارهــم بالحــر 
أن  يمكــن  لا  واهيــة  أعــذار  إلّا  والــبرد 
يصدقهــا الإمــام )عليــه الســلام(، والواقــع 
يؤكــد هــذه الحقيقــة فالــذي يتهــرب بحجة 
ــرودة الشــتاء ســيكون  حــرارة الصيــف وب
ــين  ــط ب ــة. والتراب ــسران لا محال ــه الخ نصيب
جعــل  قــد  كان  وجــواب  الــشرط  فعــل 
ــة أوثــق وأشــد تماســكا.  العلاقــة الحجاجي
ــول  ــد الق ــا يزي ــو مم ــم )والله( فه ــا القس أم

قــوة وصحــة في مضمونــه.
حجــج اســتدلالية: وهــي حجج أساســها 
صــدرت  ســابقة  بأقــوال  الاســتدلال 
ــي  ــا ليلق ــم فيه ــلام( ينبهه ــه الس ــه )علي من
وَإنِيِّ  »أَلَا  الحجــة عليهــم، ومنهــا قولــه: 
ــلًا  ــوْمِ لَيْ ــالِ هَــؤُلَاءِ الْقَ ــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى قِتَ قَ
اً وَإعِْلَانــاً«. فالإمــام أراد أن  وَنَهـَـاراً وَسِرّ
يلقــي بالحجــة عليهــم لكــي لا يتذرعــوا 
بــما ســتؤول  بعــدم علمهــم أو درايتهــم 

قتــال  فنبههــم إلى ضرورة  إليــه الأمــور، 
الأعــداء؛ لأنهــم إن لم يقاتلوهــم ســيبادر 
لذلــك  فيغلبونهــم،  إليهــم  الأعــداء 
ــات  ــم وفي أوق ــن دعوته ــر م ــم وأكث دعاه
وأحــوال مختلفــة، وقــد عــبّر عنهــا بالقرائــن 
)ليــلًا ونهــاراً وسراً وإعلانــاً( وهــي كنايــة 
عــن كثــرة دعواتــه بمختلــف الظــروف 
والأحــوال، وقــد أكــد حجتــه الاســتدلالية 
ــع  ــد( ليدف ــا )إنّ( و)ق ــن هم ــذه بمؤكدي ه
بــه انكارهــم وليكــون الــكلام مؤكــدا ثابتــا 
في دلالتــه. وليحمــل في طياتــه حجاجــا 
آخــر منشــؤه بنيــة التوكيــد التــي تُعَــدُّ قيمــة 

حجاجيــة أخــرى.
وهنــاك نــصّ آخــر يقــول فيــه الإمــام )عليه 
الســلام(: »اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ«، 
الغــزو  ضرورة  يحمــل  لا  القــول  وهــذا 
فحســب بــل يحمــل ضرورة الابتــداء بــه 
ــلاك  ــة امت ــك دلال ــدو، لأن في ذل ــل الع قب
يكــون  بينــما  والقــوة،  والمبــادرة  الحــزم 
الــذل والهــوان  الطــرف الآخــر  نصيــب 
)عليــه  الإمــام  كان  لذلــك  والخــسران. 
مــرارا  القضيــة  هــذه  يؤكــد  الســلام( 
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التــي  أعذارهــم  يزيــل  لكــي  وتكــرارا 
بهــا. يتذرعــون 

حجــج حواريــة: وهــي حجــج قوامهــا 
الحــوار بينــه )عليــه الســلام( وبــين أصحابه 
ــه صــادرا مــن الإمــام  ــكلام كل وإن كان ال
ــل هــذه الحجــة في  ــه الســلام(، وتتمث )علي
إلَِيْهِــمْ فِي  ــرِْ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  »فَــإذَِا  قولــه: 
ــا  ةُ الْقَيْــظِ أَمْهِلْنَ ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حَمَ ــامِ الْحَ أَيَّ
ــرِْ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  وَإذَِا  الْحَــرُّ  ـا  عَنّـَ يُسَــبَّخْ 
ــرِّ  ةُ الْقُ ــارَّ ــذِهِ صَبَ ــمْ هَ ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِي الشِّ إلَِيْهِ

دُ «. ــبَرْ ــا الْ ــلِخْ عَنَّ ــا يَنسَْ أَمْهِلْنَ
في هــذا النــصّ نجد أمــرا صادرا منــه )عليه 
الســلام( بقتــال الأعــداء في وقــت الصيــف 
الصيــف  حــرارة  بشــدة  عنــه  فيعتــذروا 
ــي  ــف، ولك ــزول الصي ــان ي ــتمهلوه ب فيس
ــر إلى  يلقــي الحجــة عليهــم أمرهــم بالسَّ
ــال الأعــداء في وقــت الشــتاء، فيعــودوا  قت
الــبرد ليســتمهلوه  ليعتــذروا منــه بشــدة 
هــذه المــرة ان يــزول عنهــم الــبرد. والإمــام 
يــدركُ تمامــاً في هــذا الحجــاج الحــواري أنّ 
هــذه مجــرد أعــذار يتهربــوا بهــا مــن القتــال، 
يســتنفذ  لكــي  أن يجاريهــم  لكنــه فضــل 

أعذارهــم فيلقــي باللائمــة عليهــم عندمــا 
مصيبــة،  تصيبهــم  أو  الحــرب،  يخــسروا 
ولكــي يكســب حجاجــه معهــم ويقنعهــم 
ــد إلى  ــن دون أن يعم ــم م ــلان حججه ببط
فــرض اطروحاتــه فرضــا بمنطــق القــوة 
والجــبر، بــل بمنطــق الحجــاج الموضوعــي 
ــم  ــة قدراته ــق مخاطب ــن طري ــين، وع الرص
العقليــة. فــلا يبــدو الإمــام )عليــه الســلام( 
ــة أو  ــرا بعاطف ــه متأث ــه ورأي ــازا لفكرت منح
مــزاج شــخصي، لكــي يزيــل الشــك عمّــن 
يــروم الشــك بموقفــه وحجاجــه. وهــو 
مــن  بالذنــب  يشــعرهم  ان  يــروم  أيضــا 
جــراء تهربهــم وافتعــال الأعــذار المختلفــة 
لكــي لا يخرجــوا للجهــاد، وهــو يــدرك 
تمامــا مواقفهــم المــترددة وخذلانهــم، لكنــه 
يريــد إلقــاء الحجــة عليهــم والســخرية مــن 

ــم. مواقفه
إنّ خطــاب الإمــام )عليــه الســلام( هــذا لا 
يعنــى فقــط بنقــل وجهــة نظــره إلى الآخــر 
في  فيجاريــه  مقامــه  يراعــي  بــل  المتلقــي 
حججــه وأعــذاره، لأنــه مــن نــوع الخطاب 
ردة  بالحســبان  يأخــذ  الــذي  التوجيهــي 
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فعــل المتلقــي بــأن يســعى المتكلــم إلى إثبات 
الدعــوى بالاســتناد إلى قدرتــه بـــ)أن يجــرد 
مــن نفســه ذاتــا ثانيــة ينزلهــا منزلــة الُمعتِرض 
عــى دعــواه فينظــر في فعــل التلقــي ويبنــي 
أدلتــه وفقــا لذلــك مُســتبقِا استفســاراته 
مختلــف  ومســتحضرا  واعتراضاتــه 
إمكانــات  ومستكشــفا  عليهــا  الأجوبــة 
بهــا«)12(.  المخاطَــب  واقتنــاع  تقبلهــا 
وفي هــذا إعطــاء أهميــة لــدور المتلقــي في 

الحجاجيــة. العمليــة 
تجليات صحة حجاجه ونتائجه

هنــاك مجموعــة مــن النصــوص والعبــارات 
التــي تمثــل تجليــا واضحــا لصحــة حجــاج 
الإمــام مــع أصحابــه، منهــا قولــه: »شُــنَّتْ 
عَلَيْكُــمُ  وَمُلِكَــتْ  الْغَــارَاتُ  عَلَيْكُــمُ 
الْأوَْطَــانُ وَهَــذَا أَخُــو غَامِــدٍ قَــدْ وَرَدَتْ 
ــانَ  ــانَ بْــنَ حَسَّ خَيْلُــهُ الْأنَْبَــارَ وَقَــدْ قَتَــلَ حَسَّ
هَا  مَسَــالِحِ عَــنْ  خَيْلَكُــمْ  وَأَزَالَ  الْبَكْــرِيَّ 
جُــلَ مِنهُْــمْ كَانَ يَدْخُــلُ  وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
عَــىَ الْمَــرْأَةِ الْمُسْــلِمَةِ وَالْأخُْــرَى الْمُعَاهِــدَةِ 
فَيَنتَْــزِعُ حِجْلَهَــا وَقُلُبَهَــا وَقَلَائِدَهَــا وَرُعُثَهَــا 
حَامِ  جَاعِ وَالِاسْــتِرْ مَــا تَمتَْنعُِ مِنهُْ إلِاَّ باِلِاسْــتِرْ

فُــوا وَافرِِيــنَ مَــا نَــالَ رَجُــلًا مِنهُْــمْ  ثُــمَّ انْرََ
كَلْــمٌ وَلَا أُرِيــقَ لَهـُـمْ دَمٌ «. وهــو نــصّ يضــمُ 
ــة  ــرا وقيم ــر تأث ــي أكث ــت وه ــة حدث واقع
الوقائــع،  مــن  غرهــا  مــن  الحجــاج  في 
لأنهــا واقعــة مشــاهدة ومحسوســة مــن قبــل 

ــا. ــن إنكاره ــي، ولا يمك ــم والمتلق المتكل
حِجاجــه  مصداقيــة  يمثــل  النــصّ  هــذا 
)عليــه الســلام( مــع أصحابــه، فهــو يثبــت 
هزيمتهــم بســبب خذلانهــم وذلهــم فأغــار 
عليهــم الأعــداء وامتلكــوا بعــض ديارهــم 
وســبوا  الحرمــات  وانتهكــوا  وقتلــوا 
ونهبــوا حــي النســاء التــي لم تجــد ســوى أن 
تســترحمهم وتســتعطفهم لرجعــوا إليهــا 
حليهــا أو ليكفــوا شرهــم عنهــا، ويزيــد من 
ــم  ــوا نره ــد نال ــداء ق ــام أن الأع ألم الإم
وغنمــوا وافريــن مــن دون أن ينالهــم جــرحٌ 
أو يســيل منهــم دمٌ، وفي هــذا دليــلٌ واضــحٌ 
عــى ذل أصحابــه الذيــن لا يســتطيعون 
ــداء عنهــم ولا أن يلحقــوا  ــردوا الاعت أن ي
ــام  ــه الإم ــد نبّ ــر. وق ــدو أي ضرر يذك بالع
أنّ هــذه النتائــج ســتحصل حتــما وحــذّر 
منهــا وقــدّم مســوغاتها، لكــن لم يســمعوها، 
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أو ســمعوها لكنهــم آثــروا الراحــة المفضيــة 
ــسران. ــوان والخ ــذل واله إلى ال

ويمكــن أن تضــم نتائــج الحجــاج الشــعور 
بالإمــام عــي  ألمّ  الــذي  بــالألم والحــسرة 
تقاعــس  جــراء  مــن  الســلام(  )عليــه 
الجهــاد،  عــن  وقعودهــم  أصحابــه 
ويتجســد هــذا الشــعور في قولــه: »لَــوَدِدْتُ 
وَاللهَِّ  مَعْرِفَــةً  أَعْرِفْكُــمْ  وَلَمْ  أَرَكُــمْ  لَمْ  أَنيِّ 
سَــدَماً.قَاتَلَكُمُ  وَأَعْقَبَــتْ  نَدَمــاً  تْ  جَــرَّ
وَشَــحَنتُْمْ  قَيْحــاً  قَلْبـِـي  مَلَأْتُــمْ  لَقَــدْ  اللهَُّ 
عْتُمُــونِي نُغَــبَ التَّهْــمَامِ  صَــدْرِي غَيْظــاً وَجَرَّ
أَنْفَاســاً وَأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ رَأْيِــي باِلْعِصْيَــانِ 
ببيــان  كفيــل  النــصّ  هــذا  ــذْلَانِ«،  وَالْخِ
بالقيــح  قلبــه  مــلأ  الــذي  الألم  مقــدار 
وصــدره بالغيــظ، حتــى صــار يتنفســه كــما 
يتنفــس الهــواء، وحتــى بــدا رأيــه للأعــداء 
ضعيفــا أو واهنــا بســبب عصيــان أصحابــه 
لــه بعــدم تطبيــق أوامــره ونواهيه،ولَعَــلّ 
ــنُ  ــول تُذع ــل العق ــاج »أن يجع ــة الِحج غاي
ــد في درجــة ذلــك  ــا يُطــرح عليهــا أو تزي لم
الإذعــان. فأنجــح الحجــاج مــا وُفـِـق في 
جعــل حــدة الإذعــان تقــوى درجتهــا لــدى 

العمــل  يبعثهــم عــى  الســامعين بشــكل 
ــل في  ــى الأق ــق ع ــا وُفِ ــو م ــوب أو ه المطل
جعــل الســامعين مهيئــين لذلــك العمــل في 

المناســبة«)13(. اللحظــة 
البنية اللغوية

ــة  ــة البني ــاوز فعالي ــا تج ــال م ــن بح لا يمك
اللغويــة في الحجــاج لأنــه ســلاح فعــال في 
تحديــد نــوع الأســلوب المتبــع في عــرض 
الحجــة فيزيــد قــوة الحجــج اثباتــا أو نفيــا، 
لمــا  اســتغلال  إلّا  ليــس  »الِحجــاج  لأن 
في الــكلام مــن قــوة وثــراء«)14(. وللغــة 
تتوافــر  لمــا  الإقنــاع  في  كبــرة  قــدرات 
قــوة  تمتلــك  متنوعــة  بنيــات  مــن  عليــه 
حجاجيــة، و« اللغــة تســعى إلى تكثيــف 
وأدوات  آليــات  مــن  تنتجــه  بــما  القــول 
أســئلة  والخفــي  الواضــح  مــن  تجعــل 
ــن  ــدَّ م ــك لا ب ــة«)15(. لذل ــة ومتنوع مختلف
ــمّ  ــي يت ــة الت ــة اللغوي ــة بالبني ــة خاص عناي
بهــا عــرض الِحجــاج، والِحجــاج نظريــة 
وضــع أسســها وحــدد منطلقاتهــا المنهجيــة 
ــت  ــرو وبُني ــد ديك ــسي أزفال ــاني الفرن اللس
دائــما  أننــا  هــو  عــام  مبــدأ  عــى  أصــلا 
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ــة  ــإن اللغ ــك ف ــر، لذل ــدف التأث ــم به نتكل
تحمــل وظيفــة حجاجيــة تتمثــل في بنيــة 
الأقــوال وفي المعنــى وفي كل المســتويات 
اللســانية للغــة صوتيــة كانــت أو صرفيــة أو 
معجميــة أو تركيبيــة أو دلاليــة)16(. فاللغــة 
وظيفــة  وجوهريــة  ذاتيــة  بصفــة  تحمــل 
حجاجيــة، بمعنــى أن بنيــة الأقــوال تمتلــك 
الوظيفــة  هــذه  تؤكــد  كثــرة  مــؤشرات 

وتبرهــن عليهــا.
ــا  ــة واضح ــاليب البلاغي ــبرز دور الأس وي
في الحجــاج مــن خــلال الصــور البيانيــة 
ــاج  ــل الحج ــيس فع ــى تأس ــل ع ــي تعم الت
وإغنائــه، فـــ )الصــورة تقــوم مقــام الحجــة 
المخاطــب()17(،  لحــال  تبعــا  وتعوضهــا 
ولهــذه الصــور البيانيــة وظائــف تأثريــة 
ــة، ومــن متابعــة طبيعــة خطــاب  وحجاجي
بشــكل  البيــان  لفنــون  توظيفــا  نلمــس 
الــذي  الكنايــة  اســتعمال  منهــا  واضــح 

تجسّــد في عــدة عبــارات منهــا:
ــالِ هَــؤُلَاءِ  ــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى قِتَ * »أَلَا وَإنِيِّ قَ
اً وَإعِْلَانــاً«: كنايــة  الْقَــوْمِ لَيْــلًا وَنَهَــاراً وَسِرّ
عــن كثــرة دعواتــه لهــم لقتــال الأعــداء، 

ــة. ــوال مختلف ــروف وأح وفي ظ
* »مَــا نَــالَ رَجُــلًا مِنهُْمْ كَلْــمٌ وَلَا أُرِيــقَ لَهمُْ 
دَمٌ«: كنايتــان عــن تمكــن الأعــداء مــن غزو 
الأنبــار وممارســتهم الســلب والنهــب مــن 
ــه  ــه )علي ــن أتباع ــد م ــتطيع أح دون أن يس

الســلام( الــرد عليهــم.
 :» ــرِّ ــامِ الْحَ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِي أَيَّ * »أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــم،  ــن قتاله ــة ع ــم( كناي ــر إليه ــي )الس فف
الســر  غالبــا  مســتلزم  الأعــداء  وقتــال 

إليهــم.
* »ربّاتِ الِحجَالِ«: كناية عن النساء.

بَلَغْــتُ  وَمَــا  فيِهَــا  نَهضَْــتُ  »لَقَــدْ   *
يــنَ«: كنايــة عــن دخولــه معــترك  الْعِشْرِ

مبكــراً. الحــرب 
ومعلــوم أن المعنــى الكنائــي الــذي ذكرنــاه 
ــو  ــود وه ــو المقص ــوص ه ــذه النص ــد ه بع
المعنــى  إرادة  جــواز  مــع  لكــن  المــراد، 
قيمــة  مــن  ولَعَــلَّ  للكلــمات.  الحــرفي 
مــع  المعنــى  تقــدم  أنهــا  دلاليــاً  الكنايــة 
ــاني  ــين الجرج ــد ب ــه. وق ــى اثبات ــل ع الدلي
مــن  فــن  »هــذا  فقــال:  الكنايــة  فضــل 
القــول دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ... 
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بــدت هنــاك محاســن تمــلأ الطــرف ودقائــق 
ــة إذا لم  ــما أنّ الصف ــف... وك ــز الوص تعج
تأتــك مرحــاً بذكرهــا، مكشــوفا عــن 
كان  بغرهــا،  مدلــولا  ولكــن  وجههــا، 
لشــأنها، وألطــف لمكانهــا،  أفخــم  ذلــك 
كان إثباتــك الصفــة للــشيء تثبتهــا لــه، إذا 
ــه  ــت إلي ــا، وجئ ــامع صريح ــه إلى الس لم تلق
ــز  ــة والرم ــض والكناي ــب التعري ــن جان م
والإشــارة كان لــه مــن الفضــل والمزيــة، 
ــه  ــل قليل ــا لا يق ــق م ــن والرون ــن الحس وم

ولا يجهــل موضــع الفضيلــة فيــه«)18(.
وفي المجاز وجدنا النصوص الآتية:

• ــهَابِ«: 	 ــهِ بالِإسْ ــى قَلْبِ بَ ع » ضُرِ
فقــد  بــره،  وأراد:  )قلبــه(  في  مجــاز 
ــر. ــث لا يب ــب بحي ــه الحج ــت علي ضرب

• ــاز وأراد 	 ــدٍ« مج ــو غام ــذا أخ » وه
عــوف  بــن  ســفيان  هــو  بعينــه  شــخصا 
الــذي بعثــه معاويــة بــن أبي ســفيان مــع 
اليمــن،  مــن  غامــد  قبيلــة  مــن  جماعــة 

والعلــة أنــه مــن غامــد.
• مجــاز 	 الْأنَْبَــارَ«  خَيْلُــهُ  »وَرَدَتْ 

عقــي في اســناد الــورود عــى الأنبــار إلى 

ــن  ــد الذي ــي غام ــال بن ــراد رج ــل، والم الخي
الخيــول. يمتطــون ظهــور هــذه 

• والمجــاز يبــدو أكثــر تأثــرا عــى 	
ــة،  ــه الحقيق ــى وج ــكلام ع ــن ال ــارئ م الق
لأن المتلقــي يصــل إليــه بعــد إدراك لطبيعــة 
مجــيء  ســوغت  التــي  اللغويــة  العلاقــة 
المجــاز، عكــس الــكلام المبــاشر، لذلــك 
يكــون المجــاز أوقــع في النفــس وأجمــل. 
وقــد أشــار القدمــاء إلى قيمــة المجــاز إذ قال 
ابــن رشــيق إنّ » المجــاز في كثر مــن الكلام 
الحقيقــة، وأحســن موقعــا في  مــن  أبلــغ 
القلــوب والأســماع«)19(. فيــما ذكــر عبــد 
القاهــر الجرجــاني أنّ » مــن شــأنه أن يفْخَــمَ 
ــز  ــو[ كن ــة ]فه ــه النباه ــدُث في ــاني وتح المع
مــن كنــوز البلاغــة ومــادة الشــاعر المفلــق 
والكاتــب البليــغ في الإبــداع والإحســان 

والاتســاع في طــرق البيــان«)20(.
المــوارد  شــخصنا  الاســتعارة  فــن  ومــن 

الآتيــة:
• «: اســتعار 	 لِّ »أَلْبَسَــهُ اللهَُّ ثَــوْبَ الــذُّ

الثــوب للــذل. فالــذل ممكــن أن يخيــم عــى 
بعــض النــاس فيشــتمل عليهــم كــما يلبــس 
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الإنســان الثــوب فيكــون مشــتملا عليــه.
• اســتعار 	 قَيْحــاً«:  قَلْبـِـي  »مَلَأْتُــمْ 

الامتــلاء وهــو لــكل إنــاء أو وعــاء أو غــر 
ذلــك يمكــن أن يوضــع فيــه مــادة مــا، 
اســتعاره للقلــب فجعلــه كالإنــاء والوعــاء 

ــا. ــراد ألم ــا والم ــئ قيح ــه يمتل لكن
• التَّهْــمَامِ 	 نُغَــبَ  عْتُمُــونِي  »جَرَّ

أَنْفَاســاً«: اســتعار التجــرع وهــو لمــا يُــشرب 
أو يــؤكل أو يُتنفــس اســتعاره للهــم، فصــار 
ــة  ــد جرع ــة بع ــم جرع ــرع اله ــام يتج الإم

كمــن يتنفــس الهــواء.
ــي بــدت في كلام  والصــور الاســتعارية الت
الإمــام رائعــة في محتواهــا وذلــك يعــود 
تبــدو  المفــردات  قــوة الحجــاج في  أن  إلى 
في الاســتعمالات الاســتعارية أقــوى ممــا 
نحســه عنــد اســتخدامنا لنفــس المفــردة 
الاســتعارة  وقــوة  الحقيقــي)21(،  بالمعنــى 
بــين  التقريــب  عــى  قدرتهــا  مــن  تتأتــى 
عنريــن مــن نظامــين مختلفــين مــع محاولــة 
فــروق  مــن  بينهــما  مــا  لطمــس  جاهــدة 
ــتدلال  ــة في الاس ــة كطريق ــا للمقارن خلاف
باعتبارهــا تجــري عــادة بــين عنريــن مــن 

نظــام واحــد، والاســتعارة أكثــر إقناعــا 
ــه  ــذي تحدث ــزج ال ــل الم ــاس بفض ــن القي م
بــين المســتعار والمســتعار لــه جاعلــة بذلــك 
توحّــد العنــاصر المنتميــة إلى أنظمــة مختلفــة 

أمــرا مــدركا)22(.
والكلام إذا كان اســتعاريا كان أثبت وأشد 
وطــأة عــى المتلقــي؛ لأنــه مــن الصعــب 
نفيــه أو تكذيبــه؛ لأنــه يحمــل في طياته أشــبه 
ــة،  ــوة في الدلال ــى والق ــى المعن ــة ع بالحج
»أَلْبَسَــهُ اللهَُّ  ففــي قولــه )عليــه الســلام( 
ــه  ــتملا علي ــم مش ــل اله « جع لِّ ــذُّ ــوْبَ ال ثَ
ملازمــا لــه ملازمــة اللبــاس للجســد، وهو 
لا شــك أقــوى وأكثــر تأثــرا مــن أن يقــول 
مثــلا: إن مــن يــترك الجهــاد ذليــل أو يعــاني 
عْتُمُــونِي  مــن الــذل. وكذلــك في قولــه »جَرَّ
نُغَــبَ التَّهْــمَامِ أَنْفَاســاً« فهــو أشــد وقعــا 
ــن  ــى م ــن المعن ــر ع ــة في التعب ــر دلال وأكث
ــلا: إني مهمــوم أو أعــاني مــن  أن يقــول مث

ــدو. الهــم. والفــرق واضــح كــما يب
إنّ امتــلاك الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
مفــروغ  أمــر  والفصاحــة  البيــان  ناصيــة 
منــه، حتــى شــهد لــه بهــا الأعــداء قبــل 
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الأصدقــاء حتــى أنّ معاويــة – وهــو أشــد 
مناوئيــه- قــد ردّ عــى محفــن بــن أبي محفــن 
الــذي قــال لــه: جئتك مــن عند أعيــا الناس 
فــردّ معاويــة: »ويحــك! كيــف يكــون أعيــا 
النــاس! فــوالله مــا ســنّ الفصاحــة لقريــش 
ــه  ــة مكنت ــدرة البياني ــذه المق ــره«)23(، وه غ
مــن الاســتحواذ عــى عقــول الســامعين 
ــن  ــح ع ــه، فيفص ــوب إلي ــاط القل ــد ني وش
غايتــه ورأيــه بمنتهــى التمكــن، وقــد زاوج 
ــاز  ــة والمج ــين الحقيق ــر ب ــاليب التعب في أس
ــن ان  ــك تمك ــام، ولذل ــتدعى المق ــما اس حيث

ــع. ــمَ ويُقن ــامعين ويفح ــمَ الس يُفْهِ
الخاتمة

* الحــرص عــى توجيــه الخطــاب توجيهــا 
غايتــه إقنــاع الآخــر بالفكــرة المــراد إيصالهــا 
وأبســط  والبراهــين  الأدلــة  بأوضــح 
وتكثيفــا،  تركيــزا  وأكثرهــا  الأســاليب 
لا بمنطــق القــوة والفــرض والجــبر، بــل 
بمنطــق الحجــاج الموضوعــي والعلمــي.

مــا دام الحجــاج موضوعيــا ومنطقيــا   *
ــرض  ــة في ع ــك التراتبي ــتدعى ذل ــد اس فق
ــين الســبب  ــط ب الحجــج مــن خــلال التراب

كل  وبــدا  بالمعلــول.  والعلــة  والنتيجــة 
عنــر دلالي موظفــا لصالــح عنــر آخــر.

* إنّ تبنـّـي موقــف مــا والتريــح بــه لم 
يكــن وليــد الانفعــال الآني تحــت ظــرف 
مــا، بــل هــو موقــف نابــع مــن حكمــة 
وإيثــار لمصلحــة الإســلام والمســلمين عــى 

الشــخصية. مصلحتــه 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  خطــاب  إنّ   *
ــع  ــن موض ــر م ــوح في أكث ــة تل ــه لغاي موجّ
مــن خطبتــه، وهــي محاولــة تعديــل ســلوك 
وقيــم  ينســجم  بــما  وتوجيهــه  المســلمين 
الإســلام التــي دعــا إليهــا الرســول الكريــم 

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص محم
ــا  ــع م ــا م ــجما تمام ــلوب منس ــاء الأس * ج
عــرف عنــه مــن امتــلاك ناصيــة الفصاحــة 
بالإيجــاز  أســلوبه  فاتســم  والبلاغــة 
الإخــلال  دون  مــن  الدلاليــة  والكثافــة 

المعنــى. بإيصــال 
* كانــت البنيــة اللغويــة بشــتى صورهــا 
ــد مــن قــوة  ــة بحــد ذاتهــا تزي قــوة حجاجي

الحجــاج وفعاليتــه.
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11/ 660 و15/ 1172.

هشــام،  لابــن  النبويــة  ينظر:الســرة   )10(
عبدالملــك بــن هشــام)ت213 هـــ( تحقيــق: 
ــد  ــاري وعب ــم الأبي ــقا وإبراهي ــى الس مصطف
البــابي  الشــلبي، مطبعــة مصطفــى  الحفيــظ 
 :1955 ط2،  مــر،  وأولاده،  الحلبــي 
الفــداء  أبــو  والنهايــة،  والبدايــة   ،225/2
إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت774هـــ(، 
الــتراث  إحيــاء  دار  شــري،  عــي  تحقيــق: 
العــربي، ط1، 54/1988:4، وروح البيــان، 
اســماعيل حقــي أبــو الفــداء )ت1127 هـــ(، 

.145/7 بــروت:  الفكــر،  دار 

)11( تنظــر الخطبــة في شرح نهــج البلاغــة: 
1/ 151، الخطبــة رقــم )3(.

)12( اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي، 
طــه عبــد الرحمــن، المركــز الثقــافي العــربي، 

البيضــاء: 228. الــدار 
)13( الحجــاج- أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه، 

ــة: 1/ 35. ــد الله صول عب

)14( الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم 
خصائصــه، عبــد الله صولــة، دار الفــارابي، 

.36  :2001 ط1،  بــروت، 
شــكري  اللغــة،  في  الحجــاج  نظريــة   )15(
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الحجاج في خطبة الجهاد لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام(................................................
نظريــات  أهــم  كتــاب  ضمــن  المبخــوت، 
الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى 

.362 اليــوم: 
ــر  ــو بك ــاج، أب ــاب والحج ــر: الخط )16( ينظ
العــزاوي، مؤسســة الرحــاب، بــروت، ط1، 

17  :2010
)17( في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي- مدخــل 
ــة-  ــة العربي نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطاب
محمــد  نموذجــا،  الأول  القــرن  في  الخطابــة 
العمــري، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، الــدار 

البيضــاء، ط1، 1986:101.
القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  دلائــل   )18(
ــد  ــود محم ــق: محم ــاني )471هـــ(، تحقي الجرج
ط3،  القاهــرة،  المــدني،  مطبعــة  شــاكر، 

.306  /1  :1992
وآدابــه  الشــعر  محاســن  في  العمــدة   )19(
ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني )ت463هـــ(، 
تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار 
بــروت، ط5، 1981: 1/ 265. الجيــل، 

)20( دلائل الإعجاز: 1/ 294- 295.
ــال  ــاج، ميش ــتعارة والحج ــر: الاس )21( ينظ
لوفــرن، ترجمــة: طاهــر عزيــز، مجلــة المناظــرة، 

ع/4، 1991: 87.
)22(ينظر: مدخل إلى الخطابة: 191.

)23( شرح نهج البلاغة: 1/ 25.

المصادر والمراجع

* اســتراتيجية الخطــاب- مقاربــة لغويــة 

تداوليــة، عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، 
دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــروت، 

.2004
* الاســتعارة والحجــاج، ميشــال لوفــرن، 
المناظــرة،  مجلــة  عزيــز،  طاهــر  ترجمــة: 

.1991 ع/4، 

ــو الفــداء إســماعيل  ــة، أب ــة والنهاي * البداي
بــن عمــر الدمشــقي )ت774 هـــ(، تحقيق: 
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي ش ع

.1988 ط1، 

* التفســر القــرآني للقــرآن، عبدالكريــم 
العــربي،  الفكــر  دار  الخطيــب،  يونــس 

القاهــرة.

* الحجــاج- أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه 
مــن خــلال مصنــف في الحجــاج- الخطابــة 
الله  عبــد  وتيتيــكاه،  لبرلمــان  الجديــدة 
صولــة، ضمــن أهــم نظريــات الحجــاج 
باحثــين  مجموعــة  الغربيــة،  التقاليــد  في 
ــة الآداب،  بــإشراف: حمــادي صمــود، كلي

منوبــة، تونــس.

* الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم 
خصائصــه، عبــد الله صولــة، دار الفــارابي، 

بــروت، ط1، 2001.

* الخطــاب والحجــاج، أبــو بكــر العزاوي، 
مؤسســة الرحاب، بــروت، ط1، 2010.

* دراســات في الحجــاج، ســامية الدريــدي 
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..............................................................................م.د. اأحمد عبي�س المعموري

الحســني، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 
.2009 ط1، 

* دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجاني 
)471هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، 

مطبعــة المــدني، القاهــرة، ط3، 1992.

* روح البيــان، اســماعيل حقــي أبــو الفــداء 
)ت1127هـــ(، دار الفكر، بروت.

* الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبدالملــك 
ــى  ــق: مصطف ــام)ت213هـ( تحقي ــن هش ب
ــد الحفيــظ  ــاري وعب الســقا وإبراهيــم الأبي
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــلبي، مطبع الش

وأولاده، مــر، ط2، 1955.

ابــن أبي الحديــد  البلاغــة،  * شرح نهــج 
المعتــزلي )ت 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو 
الــتراث،  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل 

بــروت.
* العمدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقده، 
)ت463هـــ(،  القــرواني  رشــيق  ابــن 
ــد،  ــد الحمي تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عب

بــروت، ط5، 1981. دار الجيــل، 
ــي- مدخــل  * في بلاغــة الخطــاب الإقناع

الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي  نظــري 
الأول  القــرن  في  الخطابــة  العربيــة- 
الثقافــة  دار  العمــري،  محمــد  نموذجــا، 
للنــشر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، ط1، 

.1 9 8 6
–دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   *
ــكيلياني  ــة، مس ــد الله صول ــات، عب وتطبيق
للنــشر والتوزيــع، تونــس، ط1، 2011.

* اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي، 
طــه عبــد الرحمــن، المركــز الثقــافي العــربي، 

ــاء. ــدار البيض ال
* مدخــل إلى الخطابــة، أوليفــي روبــول 
المطابــع الجامعيــة الفرنســية، ط2، 1994.

* مصنــف في الحجاج-الخطابــة الجديــدة، 
برلمــان و تيتيــكاه، 1992.

شــكري  اللغــة،  في  الحجــاج  نظريــة   *
المبخــوت، ضمــن كتــاب أهــم نظريــات 
مجموعــة  الغربيــة،  التقاليــد  في  الحجــاج 
ــة  ــود، كلي ــادي صم ــإشراف: حم ــين ب باحث

تونــس. منوبــة،  الآداب، 




